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ظل الحكام المسلمون يستخدمون الدين ليومنا هذا كوسيلة لإثبات شرعيتهم، أي أن الحديث عن
العلمانيــة في الــدول العربيــة أمــر محــل نظــر، فهنــا أمــير مــؤمنين وشريــف في الأردن وخــادم حــرمين في
السعودية والأزهر من جانبه يبارك السيسي والبشير يدعي أنه حاكم إسلامي، فأي نموذج علماني

يحاربه الإسلاميون في العالم الإسلامي.

وهناك تناقض آخر وهو الحديث عند البعض أن العالم الإسلامي يعاني من الجماعات الإسلامية التي
يـد اختطـاف مدنيـة الدولـة وعلمانيتهـا، وينطلـق البحـث مـن علمانيـة الدولـة العربيـة وهـو أمـر غـير تر
مفهوم، وكذلك الدول الغربية التي تنظر للعالم الإسلامي وفق هذا المنظار فتقرب هذا وتبعد هذا، 
والمتأمــل مــن البــاحثين يقــول إن افــتراض وجــود حيز عــام علمــاني أمــر نــادر في التــاريخ، بــل إن النظــرة
لقضية فصل الدين عن الدولة صارت محل نظر، لأن الهدف من العلمانية وهو الحياد لم يتحقق،

بل إنها صارت معيارًا للتصنيف والانقسام المجتمعي.

يقـول مايكـل نـزار علـى في كتـابه خطـر العلمانيـة والتشـدد الإسلامـي والتعدديـة: “العلمانيـة المتشـددة
تفــترض أنهــا تعــادي كــل الأديــان، تــرى المســيحية الديانــة المنافســة لهــا، لــذا تســعى لاســتخدام الأديــان
الأخرى  للحد من خطر المسيحية وتأثيرها على الرأي العام، مباركة التشريعات في المحليات  حتى في
البرلمــان، الاحتفــالات الدينيــة والمؤســسات الخيريــة المرتبطــة بالكنيســة، كــل ذلــك يــراد لــه أن يختفــي
بالادعـاء أننـا مجتمـع متعـدد” لـذا يـرى الكـاتب أن المسـيحية فيهـا مـا يحـدد هـذه المعـاني ولا يمكـن أن
يقًا للتأثير في الرأي العام “الإنجيل يعطينا الوسيلة لنقد أنفسنا، وهذا قد يفيد تكون التعددية طر
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ــة وحــتى الملكيــة والكنــائس القائمــة، وقــد ينفــع كذلــك في الســياسة الخارجيــة والأمــن جســم الدول
القومي”.

 المؤسسات الدينية التي كانت تنظم الكثير من القضايا المجتمعية تفسح المجال
كثر لقطاعات أخرى اقتصادية واجتماعية وبهذا يصبح القطاع الديني أ

تخصصًا وتركيزًا في مهامه

لقــد انتبــه كثــيرون لســيطرة العلمانيــة غــير المــبررة، والــتي صــارت وســيلة للــترزق والتكســب والظهــور،
يـة الـتي صـارت تمارسـها ضـد خصومهـا خاصـة أن الممارسـة التاريخيـة تـدل أن الـدين كمحـرك والمعيار
للتــاريخ ظــل فــاعلاً طيلــة الفــترة الــتي يــدعي البعــض أنهــا علمانيــة تقصي الــدين مــن الحيــاة، هــذا مــا
تعكسه مراجعات كثيرة للنموذج العلماني السائد. ولو رجعنا للمسيري ومراجعته للعلمانية سنجد
ية كحالة نموذجية للعلمانية، ولعل الحديث يطول وربما يقف عند ماكس ويبر، والحديث عن الناز
بيتر برجر قد لخص نموذج العلمانية بقوله إن العلمانية التي من خلالها تتحول قطاعات من المجتمع
مـن سـيطرة المؤسـسات الدينيـة ورموزهـا، لكـن الفـترة الـتي تلـت خاصـة في نهايـة القـرن  وبـدايات

القرن   والتغير الذي لحق النموذج يستحق منا شيئًا من  التأمل.

إن نشأة العلمانية ارتبطت بالحركة البروتستانتية وكثير من المفاهيم العلمانية كالفرادانية والحرية 
كـــانت نتاجًـــا للحركـــة البروتســـتانتية الـــتي اســـتطاعت أن تصـــل لمـــا اعتـــبره بيـــتر برجـــر الصـــورة الأولى
للمسيحية بعيدًا عن سيطرة الكنيسة الوظيفي، هذا النموذج لتالكوت بارسون  ينطلق من الميول
لدى طبقات المجتمع المتعددة نحو الدين أو الاقتصاد أو السياسية، والعلاقة بين الدين والسياسية

تأخذ شكل التمايز الوظيفي.

والمؤســسات الدينيــة الــتي كــانت تنظــم الكثــير مــن القضايــا المجتمعيــة تفســح المجــال لقطاعــات أخــرى
كثر تخصصًا وتركيزًا في مهامه. هذا يرتبط بنموذج اقتصادية واجتماعية، وبهذا يصبح القطاع الديني أ
أعم عند باريسون يرى المجتمع بـ مكونات، تنطلق من الثقة وترتبط بالعلاقة بين المكون المجتمعي
والثقـــافي والعلاقـــة بينهمـــا، والأهـــداف الـــتي ينطلـــق منهـــا الأفـــراد وهـــذا الحيز الخـــاص بـــالأفراد، و 
الجوانب التي يمكن أن تتكيف في مسرة المجتمع وهي الاقتصاد وعلاقة ذلك بالقيم السلوكية داخل
المجتمع، فالمجتمع يتكيف وفق محددات من السلوك والأهداف للأفراد والعلاقة بين القيم العليا
والمجتمع، هكذا تصبح الموسسة الدينية لها علاقة بالقيم وارتباطها بحركة المجتمع، وهذا خروج عن

النموذج الثنائي السائد (100,103) .

– التناسق والتوازن، هنا نجد بيتر برجر يبين أن نشأة العلمانية ارتبطت بالحركة البروتستانتية، وكثير
من المفاهيم العلمانية كالفرادانية والحرية  كانت نتاجًا للحركة البروتستانتية التي استطاعت الوصول
لمـــا اعتـــبره الصـــورة الأولى للمســـيحية بعيـــدًا عـــن ســـيطرة الكنيســـة، والمفـــاهيم العلمانيـــة كالســـببية
والموضوعية وغيرها ما زالت تتأثر بالمسيحية، من ذلك مثلاً أن المسيحية والعلمانية بينهما نوع من
التوازن والتنسيق، وإن كان لكل منهما مجال يتحرك فيه، والدعوة للعلمانية هي في الواقع دعوة



لشيء خفي هو المسيحية بالمفهوم البروتستانتي، وهذا يعني الحث على العمل والثروة والرأسمالية،
فهو يربط بين البروتستانتية والعلمانية كما ربط ماكس ويبر بين البروتستانتية والرأسمالية .

الدول العربية في الغالب دول شمولية تستخدم مؤسسات الدولة لإقصاء
مناوئيها، والحركات الإسلامية في المقابل تحاول أن تطيح بهذه السلطات من

أجل إقامة دولة إسلامية

– الاقتصاد الديني،(أنثوني جيل) يؤكد أن الاحتفاء بالعلمانية لم يعد كما كان، ونشأة التيارات الدينية
والقــوة التاريخيــة المحركــة للــدين جعلــت الكثــير مــن الأبحــاث تنظــر للــدين كمحــرك أســاسي للحيــاة
الاجتماعية والسياسية وهو ما يعرف بالاقتصاد الديني، يبدأ أنثوني مراجعته بأن الحديث عن موت
الإله ونهاية المجتمعات الدينية هي ببساطة نبوءة خاطئة، ويؤكد ذلك باستبيان القيم العالمي الذي
كــد اســتمرار وجــود الإيمــان  والــدين كمحــرك للــرأي كــثر مــن  دولــة والــذي أ أقيــم عــام  في أ
العام، حيث أظهر الاستطلاع % يعتبرون أنفسهم متدينين، و% يتبعون أحد المذاهب الدينية

.

مؤشرات كثيرة تدل على أن الممارسة الدينية لم تتغير إن لم تكن في ازدياد، وظهور الكثير من الجماعات
يات التي كانت تحت كثر مما توقعت النظرية العلمانية، المسيحية والإسلام حتى في الجمهور الدينية أ
حكم الشيوعية، ويبين أنثوني أن الساسة وقعوا تحت وطأة نموذج سائد ينطلق من تهميش الدين
في التحليــل الســياسي، الأمــر الــذي انعكــس علــى قــدرة تفهــم الثــورة الإيرانيــة عــام  وكيــف أن
جمعية التضامن الكاثوليكية المسيحية كانت وراء نجاح الثورة البولندية وانتخابات البيرو التي نجح
فيها التيار البروتستانتي بقيادة البيرتو فيورجيني عام ، ولا يخفى تحفيز الدين لأحداث كثيرة في

الجزائر والهند ويوغوسلافيا وغيرها من دول العالم .

يوكد أنثوني أن العلمانية لا يمكن أن يؤكدها البحث العلمي، واستمرارها كان نتاجًا لعملية سياسية
كــانت تهــدف للســيطرة، الثــورة الفرنســية مثلاً، والكثــير مــن الأبحــاث الــتي وقعــت تحــت طائلــة تلــك
كـــثر عقلانيـــة، نظـــرًا للـــدلائل الكثـــيرة في التـــاريخ يـــة قـــد بـــدأت تنظـــر للأمـــر بنظـــرة أ الســـيطرة الفكر
واسـتطلاعات الـرأي الـتي تثبـت أن النمـوذج السائـد لم يعـد قـادرًا علـى تفسـير كـل هـذه الأحـداث الـتي
شعارهـا الأول هـو المعتقـد والصراع الـديني الظـاهر للعيـان. هـذا الأمـر عـزز بـدراسات أخـرى تحـاول أن
تدخل الدين في فهم النظرية السياسية، فالعلاقة بين الحكم الرشيد والتدين وبروز التيارات الدينية

قد تكون علاقة سياسية تفسر الصعود والهبوط في معدلات التدين والعلمنة .

يو الذي استمر لمدة قرن من الزمن، وهو أن يًا: هل هذا السينار عالمنا الإسلامي يمكننا أن نسأل ثور
الــدول العربيــة دول علمانيــة وتعمــل علــى تغييــب الــدين، والحركــات الإسلاميــة مــن جانبهــا تســعى
لإعادة الأمر إلى نصابه،  سيناريو صحيح؟.  الواقع يقول إن الدول العربية في الغالب دول شمولية
تستخدم مؤسسات الدولة لإقصاء مناوئيها، والحركات الإسلامية في المقابل تحاول الاطاحة بهذه
السلطات من أجل إقامة دولة إسلامية، من هنا تكون الفرضية  هو وجود دولة علمانية وأخرى



يـد الإطاحـة بهـا، لكـن الإسلاميين كمـا سـبق رضـوا بالديمقراطيـة ولا شـك أنهـم حـتى وإن اسلاميـة تر
رضــوا بالعلمانيــة وأعلنوهــا صراحــة ســتبقى المســألة السياســية كمــا هــي، لأن البعــد الســياسي هنــا لم
يحدد، كما أن البعد الديني، باستثناء مسألة الشريعة كما سيأتي، هي غير واضحة أيضًا.. كيف ولماذا؟

العمل المهم الذي يمكن أن يبين.

ما فعله أتاتورك لم يكن علمنة للدولة كما حاولت التنظيمات الخيرية في الدولة
العثمانية أن تفعل – إلى حد ما – بل محاولة للسيطرة على المؤسسة الدينية

(الإسلامية) وتحويرها  فقط

“دين الدولة” وهو الدين الذي تتبناه السلطة وتدافع عنه، كما هو الحال في الدولة الرومانية حين
تبنت المسيحية والدعم الذي تحظى به المسيحية في الدنمارك. 

كثر واقعية هو الدراسة التي قدمتها دكتور جوسيلان سيياري تحت الخروج من هذه الثنائية بنماذج أ
عنــوان “صــحوة الديمقراطيــة في العــالم الإسلامــي” () والــتي كسرت جــدار الثنائيــة الــتي ســيطرت
على الدراسات التي تناولت الإسلام السياسي في الغرب، فالمسلّمة التي تقول إن الحداثة والعلمانية
والديمقراطيــة حزمــة واحــدة لايمكــن أن يحــدث تحــول ديمقراطــي في الــدول العربيــة دونهــا هــي في

الواقع أمر غير مسلم به، ولا توجد علاقة  مثبتة بين هذه العناصر .

كما أن المسألة لا تتركز في علاقة الدين بالسياسة بل في موسسات الدولة، هذا المدخل يرتبط بفكرة
ذكية تقول إن المؤسسات الدينية في التاريخ الإسلامي ظلت منفصلة عن مؤسسة الحكم، كما بين
بوضوح ابن خلدون في مقدمته، فالأئمة والعلماء والقضاة والمدارس الفقهية ومؤسسة الوقف كلها
كانت ضمن إطار المجتمع المدني ولم يكن هناك تحكم وتخطيط شمولي فوقي لهذه المؤسسات. وترى
يــة العثمانيــة هــو الــذي أدخــل الســياسة في  الكــاتبه أن نشــأة الدولــة الوطنيــة بعــد ســقوط الإمبراطور
الإسلام (Politization of Islam) فأتــاتورك عنــدما كــان يراقــب المــدارس ويغــير الحــروف العربيــة
لحروف لاتينية لم يكن يقوم بعلمنة الدولة، بل بالربط المباشر بين المؤسسات الدينية والسلطات، أي
أن الأمر صار من اختصاص الدولة فرض صورة معينة للدين داخل المجتمع، هذا الأمر هو الذي وفر
البيئــة لنشــأة تيــار مضــاد لدولــة ليســت بعلمانيــة بــل هــي دولــة أشبــه بالــدول الشموليــة حــاولت

السيطرة على الدين واستخدامه لاستمرارها في الحكم .      

الكتــاب نمــوذج مهــم لفهــم العلاقــة بين الــدين والســياسة، هــذا النمــوذج يفــرق بين  صــور للــدين،
فهنـاك  أنـواع مـن الـدين وعلاقتـه بالدولـة، فهنـاك الـدين السائـد كمـا هـو في أوروبـا وأمريكـا حيـث
توجـد تعدديـة دينيـة ومـع ذلـك هنـاك ديـن هـو السائـد (المسـيحية في الولايـات المتحـدة مثلاً)، وهنـاك
دين الدولة ( established ) وهو الدين الذي تتبناه السلطة وتدافع عنه كما هو الحال في الدولة
الرومانية حين تبنت المسيحية والدعم الذي تحظى به المسيحية في الدنمارك. . وهناك الدين المسيطر
(hegemoney ) وهــي الحالــة الــتي تكــون فيهــا القــوانين والســياسات تعطــي ميزة لأصــحاب ديــن
بعينــه، وعــادة وليــس دائمًــا هــو ديــن الأغلبيــة (السائــد (Dominant ، وهنــاك فــرق كمــا تــذكر بين



التشريعات المنظمة للأديان داخل الدولة وحياد الدولة تجاه الأديان، الأول يعني حماية الدولة عبر
تشريعاتها للأقلية الدينية ولا تقتضي هذه الحماية فصل الدين عن الدولة، هذه الحماية قد تقوم

بينما تكون هناك علاقة تعاضد بين الدين والدولة (مثال معظم الدول الأوروبية) .

وهـذا لا يقتـضي كذلـك أن يكـون القـانون محايـدًا  وهـذا هـو التحـدي أمـام أغلـب الـدول الـتي تـدعي
حماية حقوق الأقليات الدينية، من هنا تنطلق إلى أن الدين في الدول الإسلامية هو دين من النوع
الثــالث المســيطر مــن خلال وجــوده في أغلــب نــواحي الحيــاة وتضــع لذلــك نموذجًــا يشمــل: المنــاهج
التعليمية تكون لدين واحد، التمييز في القوانين، والتعليم والدعم المقدم من الدولة لأصحاب دين
واحد مسيطر، منع أصحاب الأديان المختلفة من ممارسة حرية التعبير ومنع حقوق المرأة في الزواج

والإجهاض والطلاق وفقًا للدين المسيطر.                                                                   

وتدرس تلك المؤشرات والتي اختصرت في  (المواطنة، التعليم، القانون) على الدول الإسلامية، فمن
بين  دولة نجد أن  دولة لها تصل إلى  على  من بين النقاط الموضوع للنموذج، هذا الأمر
قد نشأ من الحالة التاريخية التي حاول فيها القوميون السيطرة على المؤسسات الدينية من أجل
علمنتها، فما فعله أتاتورك لم يكن علمنة للدولة كما حاولت التنظيمات الخيرية في الدولة العثمانية
أن تفعل (إلى حد ما) بل محاولة للسيطرة على المؤسسة الدينية (الإسلامية) وتحويرها  فقط. لهذا
يـــة ويـــرى أن اســـتمرار التعليـــم والمساجـــد والأوقـــاف كـــان ســـعيد النـــورسي لا يعـــترض علـــى الجمهور
ستستمر وكل ما تفعله الدولة هو محاولة للسيطرة، وهذا ما حدث في بلداننا العربية ولا نستغرب
ساعتها من  نشأة تيارات معارضة،  فتسيس الدين هو ما فعلته الدولة  وليس كما هو شائع بأن

الحركات الإسلامية  سيست  الإسلام.

هذه بعض النماذج التي يمكن أن ندرس بها  هذه العلاقة من خلال معرفة المدخلات والمؤشرات التي
يمكن من خلالها دراسة الواقع، ويمكن من خلال مثل هذا المنهج، دون أن نناقش التفاصيل، أن
نجد أنفسنا أمام معرفة جديدة تمامًا خا الأطر التي ارتكز عليها الخطاب الإسلامي، هذا المدخل
المؤسسي هو ما يمكننا من إدراك الواقع بنماذج معرفية مركبة يمكن من خلالها الوصول لتوافقات
مـع الـدول مـن أجـل الخـروج مـن الثنائيـات الحاكمـة، يبقـى سـؤال مهـم وهـو أيـن الشريعـة مـن كـل

ذلك؟ هذا ما سنتحدث عنه في المقال القادم.
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